
بطلان إتفاقية تيران وصنافير للمرة الثانية
يــاض وفاصــل علــى التــوالي .. القــاهرة والر

من الإبتزاز المتبادل
, نوفمبر  | كتبه فريق التحرير

جــاء تأييــد محكمــة القضــاء الإداري بمجلــس الدولــة المصري أمــس الثلاثــاء للحكــم الصــادر في يونيــو
يـــة الموقعـــة  بين مصر والمملكـــة العربيـــة المـــاضي بشـــأن بطلان إتفاقيـــة إعـــادة ترســـيم الحـــدود البحر
كيد على مصرية جزيرتي تيران وصنافير بمنطقة سيناء، ليرفع منسوب التوتر السعودية، ومن ثم التأ

بين البلدين في الأونة الأخيرة بصورة مقلقة.

الحكم الذي جاء مفاجئا للحكومة المصرية بعد رفض الطعن المقدم منها لإثبات سعودية الجزيرتين،
وضعهــا في موقــف حــ أمــام الشعــب مــن جــانب وأمــام الســعودية مــن جــانب آخــر، حيــث ألزمــت
المحكمة، الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي والحكومة، بتنفيذ الحكم، ووقف الاتفاقية مع الجانب
ــة (الجهــة الممثلــة للحكومــة)، أمــام المحكمــة ــا الدول الســعودي، لحين الفصــل في طعــن هيئــة قضاي

ية العليا في  ديسمبر المقبل، مع تغريم رئيس الحكومة مبلغ  جنيه ( دولارا). الإدار

ردود فعل متباينة صاحبت قرار القضاء المصري، مابين مرحب ومعارض، وفي ظل هذا التباين يبقى
يــاض؟ ومــاهي الخطــوات المتوقــع يــد هــذا القــرار مــن إتســاع الهــوة بين القــاهرة والر الســؤال: هــل يز

اتخاذها من الجانب السعودي ردًا على هذه الخطوة؟

يد خا السرب التغر
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بالرغم من حميمية العلاقات المصرية السعودية منذ تولي السيسي مقاليد الأمور ، والتي تجسدت في
الـدعم غـير المسـبوق الـذي قـدمه النظـام السـعودي لنظـيره المصري، والـذي لعـب دورا كـبيرا في تثـبيت
أركــان نظــام الســيسي في الــوقت الــذي كــان فــس أمــس الحاجــة لهــذا الــدعم، إلا أن العديــد مــن
الممارسات السياسية والأمنية التي قام بها مسئولون مصريون خلال الفترة الأخيرة، كان لها مفعول

السحر في توسعة الهوة بين القاهرة والرياض، كما تسببت في شرخ كبير في العلاقات بين البلدين.

بداية جاء الاستقبال المصري لوفد من الحوثيين لبحث مستقبل الأزمة اليمينة ليضع المسمار الأول
في نعش العلاقات بين القاهرة والرياض، وذلك قبل أيام قليلة من دعوة وفد جبهة “البوليساريو”
بقيادة خطري إدوه رئيس البرلمان الصحراوي للمشاركة في المؤتمر البرلماني العربي الإفريقي، الذي عقد
في شرم الشيــخ بمناســبة الاحتفــال بمــرور  ســنة علــى أول برلمــان مصري بمشاركــة وفــود برلمانيــة
تمثــل  دولــة عربيــة وإفريقيــة، ليلهــب الأجــواء بين القــاهرة والربــاط، لا ســيما بعــد الحفــاوة الــتي

استقبل بها الوفد حسبما أشارت الأوساط المغربية.

يــاض في المقــام الأول، خاصــة بعــد الــدعم المغــربي الخطــوة المصريــة فسرّهــا البعــض بأنهــا اســتفزاز للر
للتحالف العربي، لذا كان على دول الخليج أن ترد الجميل، وهو ما كان بالفعل، حيث الإعلان عن
تكتــل خليجــي مغــربي لــدعم القضيــة الصــحراوية المغربيــة، وهــو ماتجــاهلته القــاهرة بــدعوتها للبرلمــان

الصحراوي لحضور مؤتمرها بشرم الشيخ.

ثــم جــاء اســتقبال القــاهرة للــواء علــي مملــوك رئيــس مكتــب الأمــن القــومي الســوري ، ليزيــد الأجــواء
يـارته بقيـادات سياسـية وأمنيـة مصريـة وتبـاحثوا في سـبل التعـاون الأمـني تلبـدا، حيـث التقـى خلال ز
يارة بعض ضباط من الاستخباراتي، وذلك قبل أيام قليلة مما نشرته بعض وسائل الإعلام بشأن ز
الجيـش المصري لإحـدى القواعـد العسـكرية الروسـية في محافظـة طرطـوس علـى الساحـل السـوري،

ية. فضلا عما أثير بشأن تزويد جيش بشار الأسد بأسلحة مصرية في مواجهة المعارضة الثور

وأخيرا جاء التأييد المصري للقرار الروسي بمجلس الأمن الدولي، ليزيد الهوة مع الخليج بصورة عامة
والسعودية بصفة خاصة، وهو ما ألقى بظلاله على العلاقات المصرية السعودية في الآونة الأخيرة،
حيث التراشق الإعلامي والسياسي بين الجانبين، وهو مالم تنساه الرياض مطلقا، حيث كان الجميع

في إنتظار رد الفعل السعودي حيال تحركات القاهرة الأخيرة.



التقارب المصري الروسي يلقي بظلاله على العلاقات بين القاهرة والرياض

ياض ترد الر

يارته الأخيرة لمصر في السابع من أبريل الماضي، قام العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد خلال ز
 يـز، بتوقيـع اتفاقيـة لتمويـل احتياجـات مصر البتروليـة لمـدة خمـس سـنوات، بقيمـة تبلـغ نحـو العز
مليـار دولار وبفائـدة % وفـترة سـماح للسـداد ثلاث سـنوات علـى الأقـل، علـى أن يتـم السـداد علـى
 عامًا، وذلك بواقع شحنات شهرية تصل إلى  ألف طن من المنتجات البترولية المكررة، على
أن يـدفع الصـندوق السـعودي للتنميـة مقابـل المـواد البتروليـة لشركـة أرامكـو بشكـل فـوري ويسـتعيد

تلك المبالغ من مصر على أقساط.

وقد تسلمت مصر أولى شحنات هذا الاتفاق في مايو الماضي، وكانت عبارة عن  ألف طن من
المنتجــات البتروليــة، تحتــوي علــى  ألــف طــن ســولار، و ألــف طــن بنزيــن، و ألــف طــن
كتوبر الماضي، لتجد مازوت، واستمرت لمدة أربعة أشهر فقط، إلى أن توقفت فجأة وبدون سابق إنذار أ

الحكومة المصرية نفسها في مأزق.

كدت في تصريحات صحفية لها أن الشركة السعودية أبلغتهم وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية أ
بالتوقف عند إمدامها بالمواد البترولية لحين إشعار آخر، ولأجل غير مسمى، وهو ما اعتبرته القاهرة
إبتزازا ورد فعــل بســبب مواقفهــا الأخــيرة مــن الملفين الســوري واليمــني، مــادفع الحكومــة المصريــة إلى

اللعب بما لديها من أوراق، كان في مقدمتها ازمة جزيرتي تيران وصنافير.

القاهرة تلعب بأوراقها



تمتلك القاهرة العديد من أوراق الضغط على الجانب السعودي، منها التقارب مع إيران وروسيا،
كذلـك التخلـي عـن التزاماتهـا بتـأمين منطقـة بـاب المنـدب منعـا لوصـول أي عتـاد عسـكري للحـوثيين،
إضافة إلى إتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين الجانبين، والتي بمقتضاها تنتقل ملكية جزيرتي

تيران وصنافير إلى السعودية.

يــاض لم يجــد الرئيــس المصري وحكــومته غضاضــة في توقيــع في ظــل العلاقــة الجيــدة بين القــاهرة والر
الإتفاقية والتنازل عن الجزيرتين لصالح الجارة السعودية، وهو ماتسبب في إنتفاضة الشا المصري
تجاه هذه الخطوة، مطالبين بإلغائها، إلا أن الحكومة المصرية مدعومة بآلتها الإعلامية الهائلة عزفوا
ليـل نهـار علـى أحقيـة السـعودية بـالجزيرتين، مسـتعينين ببعـض الخـبراء وأسـاتذة التـاريخ والجغرافيـا
والقانون، إلى أن تقدم بعض المحامين على رأسهم المرشح الرئاسي السابق خالد علي، بالطعن على
هذه الإتفاقية أمام القضاء المصري، الذي أقر بدوره بعدم أحقية الحكومة في توقيع الإتفاقية، فضلا

عن الإعتراف بمصرية الجزيرتين، وهو ماطعنت عليه الحكومة.

وبعـد أيـام قليلـة مـن توقـف شركـة أرامكـو النفطيـة عـن إرسـال الشحنـات النفطيـة المتفـق عليهـا لمصر
للشهر الثاني على التوالي، استيقظ المصريون على قرار محكمة القضاء الإداري التابعة لمجلس الدولة
المصري بتأييد الحكم السابق ببطلان الإتفاقية المبرمة مع السعودية بشأن الجزيرتين، وهو ما اعتبره
البعض رد فعل طبيعي ضد القرار السعودي بوقف إمداداته النفطية للقاهرة، بينما قلل البعض

الأخر من أن يكون هذا الحكم ابتزازا مصريا للسعودية بسبب تقليل دعمها في الفترة الأخيرة.

كــد المســتشار محمد حامــد الجمــل، نــائب رئيــس مجلــس الدولــة سابقــا، أن القضــاء المصري مــن جــانبه أ
“ليس مُسيسًا، ولا يسمح للحكومة بأن تتدخل في أحكامه”، مضيفا أن الأمر لو كان كذلك لأصدرت
الحكومــة توجيهاتهــا منــذ البدايــة لمحكمــة القضــاء الإداري، لإصــدار الحكــم بصــحة الاتفاقيــة في يونيــو

الماضي، حيث كانت العلاقة بين البلدين آنذاك قوية .

ــة ــا للحكومــة المصري ــه أن هــذا الحكــم يشكــل إحراجــا إضافي الجمــل أشــار في تصريحــات صــحفية ل
يــر الاتفاقيــة إلى البرلمــان، لمناقشتهــا وإمكانيــة بالأســاس، إذ أنهــا كــانت تبحــث عــن ثغــرة قانونيــة لتمر

التصديق عليها، لذلك تقدمت باستشكال (اعتراض) على الحكم الصادر في يونيو بالبطلان.

وفي نفس السياق قال أحمد مهران رئيس مركز القاهرة للدراسات السياسية إن النظام قد يواجه
اتهامــات بأنــه هــو الــذي تــدخل ليخــ الحكــم بتلــك الصــورة خاصــة وأن القــرار جــاء في تــوقيت بــالغ
الحساسية بالنسبة إلى النظام المصري، وذلك قبيل أيام قليلة على دعوة المعارضة إلى التظاهر ضد
النظام، بسبب الغلاء وتردي الأحوال المعيشية، ما قد يسمح لمعارضيه باستثمارها عبر اتهام الأخير

بالتفريط في أراض مصرية.

ومن ثم وبعد تأييد بطلان الإتفاقية، فإن البرلمان لم يعد من إختصاصاته مناقشتها قبيل الفصل فيها
أمام المحكمة الدستورية لاحقا في ديسمبر القادم، وهو ما يجعل الباب مفتوحا أمام الحكومة المصرية
لتسويف استخدام هذه الورقة مستقبلا حال حدوث أي طارئ على مستقبل العلاقات بين القاهرة

والرياض.
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أثناء النطق بحكم بطلان إتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية

يوهات التحرك السعودي سينار

قرار الأمس ألقى بظلاله القاتمة على الموقف السعودي تجاه القاهرة، وهو مادفع البعض للمطالبة
بتحرك دولي لإثبات حق المملكة في تيران وصنافير ردا على حكم القضاء المصري، خاصة وأن الإتفاقية

المبرمة بين البلدين تتضمن بعض الوثائق التي تثبت سعودية الجزيرتين.

يــاض لحين  وفي المقابــل هنــاك مــن طــالب بوقــف الــدعم المــادي والإتفاقيــات المبرمــة بين القــاهرة والر
الفصل في الأمر حسبما جاء على لسان الكاتب الصحفي السعودي والمحلل جمال بنون.

المحلــل الســعودي كتــب علــى صــفحته علــى موقــع التواصــل الإجتمــاعي “فيــس بــوك” : اقــترح علــى
الحكومــة الســعودية.. وقــف كــل انــواع الــدعم المــالي والتعــاون التجــاري مــع مصر لحين الانتهــاء مــن

استعادة جزيرتي تيران وصنافير .. واضح دخلنا مرحلة الابتزاز.

لكن وبالرغم من سخونة الموقف بين القاهرة والرياض، إلا أن مزيدا من التصعيد لاسيما من قبل
الرياض مسألة فيها نظر، خاصة بعد فوز دونالد ترامب بالرئاسة الأمريكية، والمعروف بدعمه لنظام
يــاض إلى بقــاء البــاب مــع الأســد، وتبــني الســياسات الروســية في منطقــة الــشرق الأوســط، مايــدفع الر
القاهرة مفتوحا تحسبا لأي تطورات مفاجئة يصبح فيها مستقبل السعودية ومصالحها في المنطقة

https://www.facebook.com/jamalbanoon/posts/10153777627631330


بيد القرار المصري وحلفاءه الجدد.
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